
 القاهرة - تتذكر الســــيدة الخمسينية 
ليلى. م، ليلة زفافها الأولى المغلفة برعب 
جراء معتقدات خاطئة بثتها لديها إحدى 
صديقاتهــــا قبــــل نحو 30 عامــــا عن الألم 
الشديد غير المحتمل والنزف الناجم عن 

الاتصال الجنسي مع الرجل.
كان همــــس الصديقات المصدر الأول 
قديما في ظــــل غياب المصــــادر الأخرى، 
وتجنب الأســــرة تلقين الفتيات معلومات 
دقيقة عن العلاقات الجنســــية، لما تمثله 

من ”تابو“ أو محرّم أسري.
تقــــول ليلى، وهــــي أم لثلاثة شــــبان، 
وهي تداري ضحكاتهــــا ”يومها وبمجرد 
أن غــــادر أهلنا المنزل وأنا وزوجي بقينا 
لوحدنا، سارعت إلى غرفة النوم وأغلقت 
البــــاب بالمفتــــاح كي لا يلحق بــــي، فيما 
ظل طيلة الســــاعة يتوســــل لأفتــــح، ذاكرا 
معلومــــات مختلفة تماماً عما لقنتني إياه 
صديقتــــي، ولم تكن التجربــــة مفزعة كما 

تصورت“.
لا تحظى كافة الفتيات بشريك مثابر، 
كالذي حظيت به الســــيدة الخمسينية، ما 
يجعــــل حكايــــات الليلة الأولــــى وآثارها، 
مصــــدراً لاضطــــراب يــــدوم طويــــلاً وقد 
ينتهــــي إلى الانفصــــال، خصوصاً عندما 
تجد الفتاة نفســــها موضع اتهام، ومحل 
فحص ســــريري طبــــي، ومحاطة بنظرات 

من التشكيك.

على الرغم من توســــع مصادر الثقافة 
الجنســــية عن ذي قبل، بداية من الوسيط 
الأحدث ”الإنترنت“ ووصولاً إلى وســــائل 
التقليديــــة  المصــــادر  وحتــــى  الإعــــلام 
المتمثلة في أحاديث الأصدقاء وتعليمات 
الأســــرة المقتضبة قبل ليلــــة الزفاف، لم 
يحســــم ذلك التوســــع خوف الفتيات من 
ليلة زفافهــــن الأولى، وقلقهن من خيبة قد 

تصيبهن من ”غشاء البكارة“.
يرجــــع اســــتمرار ظاهــــرة الرعب من 
الليلة الأولى إلى تضارب المعلومات على 
كثرتها، فيؤكد خبراء العلاقات الجنسية 
أن الإنترنــــت ليس مصــــدرا موثوقا يمكن 
الاعتمــــاد عليه في تلقــــي معلومات حول 

العلاقــــة الحميميــــة، فضــــلا عــــن تباين 
الحالات الفسيولوجية.

يتعمق رعب الفتيات حول ”غشائهن“ 
خوفاً من خذلانهن، ولشعورهن بأنه مهمة 
موقوتــــة، تتطلب الإتمام في أســــرع وقت 
بعد ليلة الزواج جلبــــاً لطمأنة المراقبين 

من الأهل والأصدقاء.
وتغلب معتقــــدات خاطئة حول ماهية 
غشــــاء البكارة لــــدى الفتيــــات، باتخاذه 
كمؤشــــر على عدم خــــوض الفتاة علاقات 
محرمــــة، طالمــــا نــــزف دمــــا عنــــد عملية 
الجمــــاع الأولــــى، وهــــو معتقــــد تؤكــــد 
استشارية أمراض النســــاء والتوليد في 
مستشفى أحمد ماهر بالقاهرة ريم حماد 

خطأه.
أوضحت حماد لـ“العرب“، ”الغشاء لا 
يضم أوعية دموية كــــي ينزف دما عندما 
تهتكه و60 بالمئة من الســــيدات لا ينزفن 
خلال العلاقة الحميميــــة لأول مرة، وهذا 
طبيعي، أمــــا النزف فهو نتــــاج إصابات 
مهبلية وتوتر أو جــــراء خوف أو إصابة 
خلال الجماع، وليست من الغشاء نفسه“.
وأشــــارت إلى أن المعتقدات الخاطئة 
حول الغشــــاء بأنه يختفي بالجماع الأول 
ودمويتــــه، الأمر الــــذي يعزز مــــن الرعب 
خــــلال اليوم الأول لــــدى الفتــــاة، وتكون 
النتيجة إما فزع غير مستوجب عند غياب 
الدماء، وإما عصبيــــة مفرطة لتحصيلها، 
تترك آثارا ســــلبية تصل فــــي حالات عدة 

إلى النزيف.
ويعد النزيف من أسوأ ذكريات المرأة 
مــــع ليلتها الأولى، التي تؤثر ســــلباً على 
الصورة الذهنية حــــول العلاقة الحميمة 
لدى شقيقاتها وصديقاتها، فضلاً عن آثار 

نفسية ثقيلة تصاحبها لفترات طويلة.
ويتشــــكل رعب بعــــض الفتيــــات من 
حــــوادث أقل، كما وقع مع نســــمة. ح (24 
عامــــاً) والتــــي تزوجت قبل عــــام ونصف 
العام، وهي أم لطفلة في شهورها الأولى.

تقــــول لـ“العــــرب“، ”بالغــــت أمي في 
قائمــــة التحذيــــرات قبل زفافــــي، ما عمق 
شــــعور الرهبة داخلي، كأنني مقبلة على 
معركة، لا تناغم جســــدي مع شريكي الذي 
تزوجته بعد قصة حب، أخبرتني أمي عن 
الألــــم، وطالبتني بالجلــــد والتحمل وعدم 

المقاومة حتى لا أصاب بالأذى“.
المتتاليــــة  الأم  تحذيــــرات  ودفعــــت 
ابنتها إلى الكذب على زوجها في ليلتهما 
الأولــــى وإيهامه بأنها فــــي فترة الطمث، 

وهي مستمرة لعدة أيام بعد الزواج.
وتؤكد، ”شــــعر زوجي بالغضب مني 
لعــــدم تنســــيق موعــــد الزفــــاف بحيث لا 
يتزامن مــــع الطمــــث، وبعدما قــــررت أن 
أخبــــره بانتهائهــــا في اليــــوم الثالث، لم 
يخف توتــــري بــــل زاد، وخــــلال الجماع 
الأول وجدتني أفعــــل تلقائياً ما حذرتني 

أمي منــــه، وأصابني تشــــنج، ومع نقص 
خبرة زوجي، أصبت في المهبل إصابات 
شــــديدة، وظللــــت أتلقــــى العــــلاج لمــــدة 

أسبوع، وأعاني من آلام حادة“.
وتتذكــــر قائلــــة ”بعد فترة اكتشــــفت 
أن الأمر أبســــط كثيراً ممــــا صورته أمي، 
خصوصــــاً إذا جمع الزوجين الحب، وأنه 
لــــولا تحذيراتها لمــــا عانيت فــــي أيامي 

الأولى“.
خرجــــت نســــمة مــــن التجربــــة وهي 
تنوي نقــــل الصورة إلــــى المقربات منها 
علــــى نحو حقيقي، يخلو مــــن المبالغات، 
بالإِشارة إلى المتعة المتحققة من العلاقة 
الزوجيــــة، والتي تجنبت أمهــــا الحديث 

عنها وكأنها وصم أو عيب.
وتؤكــــد استشــــارية أمراض النســــاء 
والتوليــــد حمــــاد، أهميــــة التفاهــــم بين 
الشــــريكين، والثقة المتبادلــــة، وترى أن 
توجيهات وشــــرحا مســــبقا عــــن العلاقة 
الزوجيــــة لــــدى المتخصصين، ”يســــاعد 
في تجاوز عقبة وتوتــــر الليلة الأولى من 
الزفــــاف، كي يغلــــب شــــعور المتعة على 

الألم“.
وثمنت حماد فــــي حديثها لـ“العرب“ 
الشــــبان  لــــدى  الوعــــي  نســــبة  ارتفــــاع 
خصوصــــاً الفئــــات المثقفــــة منهم، حول 
علــــى  وإقبالهــــم  الجنســــية،  العلاقــــة 
المتخصصين طلبــــاً للنصح مقارنة بذي 
قبل، مشــــيرة إلى أن نحــــو 15 بالمئة من 

المترددين عليها يأتون لطلب الاستشارة 
قبل الزواج استعدادا لحياتهم الجديدة.

ولفتــــت إلــــى نمــــوذج لا تنســــاه في 
عيادتهــــا التــــي تعج بســــيدات من أقارب 
عروسين صبيحة ليلة زفافهما، حيث أكد 
الزوج للطبيبة عدم تشــــكيكه في ســــلوك 
زوجتــــه، راوياً لهــــا مقتطفــــات من قصة 
حبهمــــا والثقة المتبادلــــة، لكنه لا يعرف 
كيف يشرح لقريباته كذبة دماء الشرف أو 

”غشاء البكارة“.
بســــبب تلك الكذبــــة، فقــــدت أمل (40 
عاماً) حياتهــــا الزوجيــــة، بعدما خرجت 
منها بابنتها الوحيدة، إذ لم تســــتطع أن 
تمحو من ذاكرتها نظرات زوجها المشككة 
في أيام زواجهما الأولى، وتلميحاته حول 
إقامتها علاقات ســــابقة، لعدم نزف غشاء 
بكارتها، وبعد عدة أيام أصرت على زيارة 
الطبيــــب، فأخبر زوجها أن غشــــاءها من 

النوع المطاطي ولم يُولج قبله.
وتضيف ”صحيــــح انفصالنا ظاهريا 
إقناعــــا  أكثــــر  وخلافــــات  لأســــباب  كان 
للمحيطين، لكني لا أســــتطيع أن أتجاهل 
ما أحدثته ليلة الزفاف من شــــرخ أول في 

العلاقة“.
وتحمــــل أخريــــات شــــروخا أكبر مما 
حملته أمــــل، لكن لا يملكن قــــرار الطلاق، 
واســــتمررن في حياة يشكل فيها الجانب 
الجنســــي عبئاً ومصــــدراً لتذكــــر واقعة 
مؤلمة، لا مصــــدراً للمتعة، وإحدى هؤلاء 

ربة منــــزل أطلقنا عليها ”لمياء حســــين“ 
لرفضها ذكر اسمها الحقيقي.

تزوجت حســــين قبل عــــدة أعوام من 
شــــاب التقى بها للمــــرة الأولى صدفة في 
ضاحيــــة بمحافظــــة الجيــــزة القريبة من 
القاهــــرة، فتتبعهــــا إلــــى مســــكنها وظل 
يطاردهــــا ويحــــاول التقــــرب منها حتى 
الزواج بهــــا، وهي حاصلة على شــــهادة 

أرفع منه.
بدأت القصة برواية أقرب إلى الأفلام 
الزوج  باغتصــــاب  وانتهت  الســــينمائية 
لزوجته، بعــــد عدم اســــتيعاب فزعها من 
العلاقة الحميمية، وتمنعها عنه لعدة أيام 
بعد الزواج، فأخذها عنوة، بعدما هددها 

بـ“الدخلة البلدي“ إذا لم ترضخ.
و“الدخلــــة البلدي“ تقليد بدائي ريفي 
تتجمــــع فيه ســــيدات الأســــرة فــــي غرفة 
الزفاف، ويجردن العروســــة من ملابسها، 
ويثبتنها حتى يقوم الــــزوج بمهمة فض 
الغشــــاء بخنصــــره أمامهن، وهــــو تقليد 
مهين للمــــرأة ولا يزال موجودا في بعض 

القرى النائية.
ومن ضمــــن التقاليــــد المهينة للمرأة 
والمعــــززة لرعــــب ”ليلة الزفــــاف“، تقليد 
المباهــــاة بقطعة ملونة بالأحمر، يســــمى 
”شــــرف العــــروس“ أو دمــــاء فض غشــــاء 
البــــكارة، حيــــث تتجول عائلــــة العروس 
بالقطعة في القرية أو الضاحية الشعبية، 
وســــط إطلاق الزغاريد والأعيرة النارية، 

للاحتفــــال كدليــــل على عذريــــة العروس.
فــــي  العليــــا  المحكمــــة  أن  إلــــى  يشــــار 
بنغلاديش أصــــدرت مؤخرا قرارا يقضي 
من وثائق الزواج  بســــحب كلمة ”عذراء“ 
الممنوحة للمســــلمين في البلاد، في حكم 
وُصف بأنه مهم من جانب المنظمات التي 
كافحت من أجل إسقاط هذا الإجراء الذي 

ينطوي على ”إذلال وتمييز“.
وبموجــــب قوانيــــن ترعــــى الزيجات 
الإســــلامية فــــي بنغلاديــــش، يتعين على 
الفتيــــات المقبلات على الــــزواج اختيار 
خانــــة من بيــــن ثلاث على وثيقــــة الزواج 
وهــــي ”كومــــاري“ (عــــذراء) أو أرملــــة أو 

مطلّقة.
غيــــر أن المحكمــــة العليــــا أمرت في 
حكــــم نُشــــر أخيــــرا الحكومــــة بســــحب 
لاســــتبدالها بعبارة ”غير  كلمة ”عــــذراء“ 
متزوجــــة“. كمــــا أمــــر الحكم الســــلطات 
بإدخــــال خيارات ”غير متزوج أو أرمل أو 
مطلق“ للرجال المقبلين على الزواج على 

الوثائق الرسمية.
ويُنشــــر النص الكامــــل للحكم بحلول 
أكتوبر على أن يدخل حيز التطبيق قريبا.
وتعتبر المنظمات الحقوقية أن إرغام 
الفتيات على التصريح عما إذا كن بكارى 
أم لا عبــــر وثائــــق الــــزواج، وهــــو تدبير 
معتمد منذ العــــام 1961، بأنه أمر ينطوي 
علــــى ”إذلال وتمييز“ كما يشــــكل انتهاكا 

لخصوصية هؤلاء الفتيات.
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رحاب عليوة
كاتبة مصرية

لازالت الثقافة الجنسية من التابوهات المحظور الاقتراب منها إلا همساً في 
الكثير من الأســــــر العربية والإســــــلامية، ما يعزز فرص اضطرابات الحياة 
الزوجية بفعــــــل المعتقدات والأفــــــكار الخاطئة، فتقع عواقبهــــــا الأكبر على 
الفتيات، ممن لا يستطعن تجاوز حوادث ليلتهن الأولى حين تكون ”مفزعة“.

نساء لا يستطعن تجاوز حوادث ليلة فض البكارة المفزعة
غشاء البكارة وهم يتسبب في اضطراب الحياة الأسرية

رعب لا ينسى

 يعــــد لبن الماعــــز بمثابة ســــر صحة 
وجمــــال البشــــرة؛ حيــــث اعتمــــدت عليه 
الملكــــة الفرعونية الجميلة كليوباترا في 
العنايــــة ببشــــرتها، كما تعــــول عليه في 
وقتنــــا الحاضــــر نجمات هوليــــوود مثل 

ميلا كونيس وجوينيث بالترو.
الألمانيــــة  ”آل“  مجلــــة  وأوضحــــت 
أن لبــــن الماعــــز يدخــــل ضمــــن مكونات 
العديد من مســــتحضرات تنظيف البشرة 
والعناية بها كالماسكات والكريمات؛ لأنه 

غنــــي بحمض اللبنيك، الــــذي يعمل على 
تقشير البشرة بشكل لطيف ويقضي على 

البقع الصبغية.
وأضافــــت المجلــــة المعنية بالصحة 
والجمال أن لبن الماعــــز يزخر بالمعادن 
التي  والمغنيســــيوم،  الكالســــيوم  مثــــل 
حاجــــز  وتقويــــة  تدعيــــم  علــــى  تعمــــل 
البشــــرة الطبيعي، كما أنــــه يعد كنزا من 
الفيتامينــــات المهمــــة لصحــــة وجمــــال 

.Cو B2و B1و A البشرة مثل فيتامين

لبن الماعز سر جمال بشرتك 
جمال

على الرغم من توسع مصادر 
الثقافة الجنسية عن ذي 

قبل لم يحسم ذلك التوسع 
خوف الفتيات من ليلة 

زفافهن الأولى

يعود تاريخ الحركات النسوية 
المطالبة بالمساواة مع الرجال إلى 
القرن التاسع العشر، وبرغم مرور أكثر 
من قرنين من الزمن، إلا أن حال النساء 

اليوم لا يكاد يختلف كثيرا عن الماضي، 
وربما الفارق الوحيد بالنسبة لمعظمهن 

هو اختلاف الزمن ليس إلا، بل على 
الأرجح كم الضغوط قد ازداد عليهن 

وأصبحن يعشن في دوامة من اللهاث 
من أجل أن يعطين انطباعا بأنهن 

معاصرات، ولا ينقصهن أي شيء لينلن 
ما يحظى به الرجال من امتيازات.
والأمر اللافت هنا أنهن يعشن 
دورة حياتية مليئة بالضغوط من 

أجل الالتحاق بالعمل يوميا، والقيام 
بشؤون المنزل والعناية بالأطفال، 

والتفكير المتواصل في كيفية 
المساهمة في دخل الأسرة، والبحث 

بشكل دؤوب عن حلول للخروج 
من الأزمات الاقتصادية والمالية 

لعائلاتهن، وكل هذا يلقي بالمسؤولية 
وبشكل غير عادل على عاتقهن 

ويجعلهن عاجزات عن الاستمتاع 
بحياتهن كما يجب.

ليس هذا غريبا على أي حال، 
فنحن جميعا نعلم أن الصور النمطية 
عن أدوار الجنسين تترسخ في أذهان 
الأطفال منذ الصغر، ما يجعل النساء 
أكثر إخلاصا للأفكار والتقاليد التي 
نشأن عليها، وولاء لدورهن الأسري 

والاجتماعي.
ينسب إلى الكاتبة الفرنسية 

الراحلة سيمون دو بوفوار المعروفة 
بأفكارها النسوية مقولة شهيرة طالما 

أثارت الجدل ”الإنسان لا يولد امرأة بل 
يصبح كذلك لاحقا“، وهي هنا لا تحاول 
التركيز على الكيان البيولوجي للمرأة، 
بل على تكوينها النفسي والاجتماعي.

ما أرادت دو بوفوار قوله هو أن 
المرأة تخضع لعملية قولبة تجعلها 

تفكر داخل صندوق الهوية الاجتماعية 
التي يعرفها بها المجتمع كامرأة ولا 
تريد أن تتجاوز الحدود التي رسمت 

لها كأنثى.
الكثيرون يعتقدون أن الرجال هم 

أبرز ما يعوق المساواة بين الجنسين، 
لكنهم لا يأخذون في عين الاعتبار 

مسؤولية المرأة في توجيه علاقة الذكر 
بالأنثى، وكيف تكون المرأة نفسها 

أحيانا ضالعة في جعل الرجل يتبنى 
أفكارا وتوجهات سلوكية معادية 

للأنثى، ومن الحتمي أن يؤثر ذلك 

على الطريقة التي يعامل بها الرجال 
المرأة في العمل، أو يخلّف تأثيرا 

على مسيرتها المهنية وعلى حياتها 
بأكملها، وخصوصا عندما يتربى 

الأطفال على ثقافة التسلط على الأنثى 
منذ نعومة أظفارهم.

معظم النساء يفترضن دائما أن 
حياتهن وتجاربهن وتجارب أبنائهن 

لن تكون شبيهة بالتجارب الأخرى 
التي يمر بها غيرهم في المجتمع ومع 
ذلك، فالتجارب ترتبط ببعضها، وهو 

ما يعني أن المرأة التي تربي بناتها 
على القيام بأعمال التنظيف والطبخ، 

من دون أن تفعل الأمر نفسه مع 
أبنائها الذكور، وتميل إلى السيطرة 

على تصرفات البنات بنسبة تفوق 
كثيرا ما يحدث مع الذكور، فهي بذلك 

توجه رسالة قوية لأبنائها الصغار؛ 
تعزز الكثير من الصور النمطية 
المترسخة منذ أمد طويل بشأن 

الفروق بين الجنسين، وقد يُخلّف ذلك 
انطباعات دائمة في عقولهم. فلا عجب 

إذن أن تصاب النساء بالإحباط ويقررن 
التخلي عن طموحاتهن المهنية بسبب 

التضييق الذكوري عليهن.
المرأة مطالبة أكثر من الرجل 
بتنقية العلاقة بين الجنسين، من 

شوائب ثقافة التسلط والاستقطاب 
الجنسي الذي يشوه العلاقة بين 

الجنسين ويجعلها عدائية، بدل أن 
تكون مكملة كما يفترض أن تكون.

وإلى أن تتخلى النساء عن التقسيم 
التقليدي للأدوار بين أبنائهن الذكور 

والإناث، الذي خلّف تأثيرات على 
رؤى الأطفال ووجهات نظرهم في ما 

يتعلق ببلورتهم توجهات تنطوي على 
تحيز جنسي، ستستمر معاناة الكثير 

من النساء من التمييز على أساس 
الجنس.

المرأة مطالبة أكثر من الرجل 
بتنقية العلاقة بين الجنسين، 

من شوائب ثقافة التسلط 
والاستقطاب الجنسي 

الذي يشوه العلاقة 
بين الجنسين ويجعلها عدائية 

بدل أن تكون مكملة كما 
يفترض أن تكون

عندما تفكر المرأة خارج الصندوق
يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ي ننةة
مقيمة في لندن


